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240423 ‐ هل صحت قراءة : ( انَّ اله برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه ) بالجر عن أحد من السلف ؟

السؤال

هل صحيح أن الحسن بن عل رض اله عنهما قرأ قوله تعال: (انَّ اله برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه ) بجر كلمة "رسوله" ؟

فقد احتج أحدهم بهذه الرواية للزعم بأن الإعراب لا فائدة منه ، فلمة "رسوله" قرئت بالرفع والنصب والجر، وإذا كانت رواية

قراءة الحسن رض اله عنه صحيحة ، فهل يصح أن يقال: إن كلمة "رسوله" جرت بالمجاورة كما زعم بعضهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: ه تعالقال ال

(واذَانٌ من اله ورسوله الَ النَّاسِ يوم الْحج اكبرِ انَّ اله برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه) التوبة/ 3

والمعن : أن اله برئ من المشركين ، ورسوله برئ منهم .

."منْهم رِيءب ولُهسرالابتداء ، وخبره محذوف ، والتقدير: "و لمة : (ورسولُه) بالضم ، علوقد قرأ جماهير القراء هذه ال

وقرئ (ورسولَه) بالنصب، عطفا عل لفظ الجلالة المنصوب بـ (أنّ) .

وقرئ ‐ شاذا ‐ (ورسوله) بالخفض ؛ عل إرادة القسم ، أو المجاورة .

وهذه قراءة شاذة ، رويت عن الحسن البصري ‐ وليس الحسن بن عل ‐ ولا تصح عنه ،

ولا تجوز هذه القراءة عند العلماء ؛ لأنها توهم أن اله بريء من المشركين ، ومن رسوله ، وهذا باطل محال، واعتقاده كفر.

وف القول بالخفض هنا عل الجوار ، أو القسم : تلف واضح ، لا حاجة إليه ما دامت القراءة لم تثبت .

قال أبو حيان رحمه اله ف "البحر المحيط" (5/ 367):

" قَرا ابن ابِ اسحاق ، وعيس بن عمر، وزَيدُ بن عل: (ورسولَه) بِالنَّصبِ، عطْفًا علَ لَفْظ اسم انَّ. واجازَ الزمخْشَرِي انْ

. هعم ولفْعم نَّها َلع بنْتَصي

ه :يلقارِ. والْجِو َلدُوا عكاتُوا ونَع منَّها امارِ ، كالْجِو َلطْفِ عالْع َلع تِجخُرو . نسالْح نع توِيرا، وشَاذ ِروقرىء بِالْج

.ماۇ الْقَسو

. انته " هلَيع لَها قَبم لَةَدل ذِفحو ،"منْهم رِيءب ولُهسرو" :يا ذُوفحم رالْخَبو ،دَاءتبا َلفَع فْعورِ بِالرهمةُ الْجاءرا قماو
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وقال ابن عاشور رحمه اله:

نم رِيءب ولُهسرو" :هنَّ تَقْدِيرا فْعالر نم لَمعي عامنَّ الس ،لَةمطْفِ الْجع نم نَّه :هِمّلك اءنْدَ الْقُرع ، فْعبِالر (ولُهسرو) فطعو "

الْمشْرِكين"، فَف هذَا الرفْع معنً بليغٌ من ايضاح للْمعنَ ، مع ايجازِ ف اللَّفْظ، وهذِه نُتَةٌ قُرآنيةٌ بليغَةٌ.

. نسالْح َلا اتُهبسن لم يصحو ‐بالجر ‐(هولسرو) ُةاءرق نسالْح نع وِير نَّهيرِ اضِ التَّفَاسعب ا فم :لَه التَّنْبِيه جِبا يممو

وكيف يتَصور جر (ورسوله) ، و عامل يقتض جره ؟!" انته من " التحرير والتنوير"(10/ 109) .

وقال الشوكان رحمه اله :

.... (ولُهسرو ينشْرِكالْم نم رِيءب هنَّ الا) :لُهقَو "

هولِ السبِر ملْقَسل َنعم  ْذا، ايفَةٌ جِدعةٌ ضاءرق هو ،نسالْح نكَ عذَل وِير ، ملْقَسل اونَّ الْوا َلع ِربِالْج (هولسرو) قُرِىو

صلَّ اله علَيه وسلَّم هاهنَا ، وقيل انَّه مجرور علَ الْجِوارِ " .

انته من " فتح القدير " (2/ 381) .

وقال الشيخ عبد القادر العان رحمه اله:

" (رسوله) مرفوع، وقرأه بعضهم منصوبا ، عطفا عل لفظة الجلالة ، أي أن اله برىء ، وأن رسوله بريء منهم.

ولا تجوز قراءة الجر عل زعم الجر بالتوهم أو بالمجاورة أو بالتبعية " .

. (405 /6) " من " بيان المعان انته

الآية الواحدة ، فيقال من جوابه : "بل تعدد القراءات أدل عل وقول القائل : " أن الإعراب لا فائدة منه " نظرا لتعدد القراءات ف

أهمية الإعراب ، وأدع للعناية بالعربية وعلومها ! فإنه إذا كانت هذه القراءة صحيحة ، فالإعراب وعلوم العربية ه الت تبين

المعن الصحيح لذلك، وتنف الباطل ، وترفع الإشال . وإن كانت باطلة ، فلا وجه للاحتجاج بها ، ثم إن بطلانها من حيث

المعن ، يتوقف عل معرفة العربية والإعراب أيضا .

قال ياقوت الروم رحمه اله : " وبعد فهذه أخبار قوم أخذ عنهم علم القرآن المجيد، والحديث المفيد وهم أنهجوا طريق

العربية ، وأناروا سرجه المضية وبصناعتهم تنال الإمارة ، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام ،

وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام. ألا ترى أنّ القارىء إذا قرأ (أن اله بريء من المشركين ورسوله) ‐ بالرفع‐ فقد سلك

، ا ؟" انتهطريقا من الصواب واضحا، وركب منهجا من الفضل لائحا، فإن كسر اللام من رسوله كان كفرا بحتا وجهلا قح

من "معجم الأدباء" (1/10) .

وقد قيل : إن هذه القراءة ، كانت السبب ف وضع علم النحو . " قَال ابو عبيدَةَ: اخَذَ ابو الاسودِ عن عل العربِيةَ، فَسمع قَارِئاً

ارالنَّاسِ قَدْ ص رمنَّ اا ا ظَنَنْتم " :ةُ/ 3 ، فَقَالبا –التَّوهمض نع دَلاب مرِ اللاسِب ‐ (هلوسرو نيشْرِكالم نم ءرِيب هنَّ الا) :اقْري

الَ هذَا " ـ انته من "النبلاء" (4/83) ، وانظر : "معجم الأدباء" (4/1466) .

وينظر قصة قريبة منها ، لعمر بن الخطاب ، مع أعراب قرأ الآية بالجر ف "نزهة الألباء"، لابن الأنباري (20-1/19) .

واله تعال أعلم .


